
إن الانتشــار الأمني الحاصــل اليوم في 
أرجــاء العاصمة الجنوبية عــدن يجلب الفخر 
الذين  الجنوبيــة  قواتنــا  بأبطال  والاعتــزاز 
يعملون ليل نهار من أجل ترســيخ دعائم الأمن 

والاستقرار في مدينتنا الحبيبة )عدن(.
حياتنا  في  والاســتقرار  الأمن  لنعمة  إن 
أهمية كبــرة، لذا يجب علينــا أن نجعلها أهم 
أهدافنا، وأن نتعاون جميعا في سبيل تحقيقها.

ويجب أن نعلم يقينًا بأن الأمن والاستقرار 
عندما يمدا إطلالتهما على أمة من الأمم فإنهما 
يفتحان آفاقهما نحو التقدم والازدهار، فتعيش 
هذه الأمة حياة آمنة تترســخ في إطار الواقع. 
ولنا في سيدنا إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة، 
فقد كان مدركًا وعلى يقين بأهمية نعمة الأمن 
والاستقرار في بناء المجتمعات حينما أمره الله 
أن يســكن أهله في مكة، ولنا ان نتأمل ما جاء 

على لســانه في قوله تعالى: )وإذ قال إبراهيم 
ربي اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وابني أن نعبد 
الأصنام(، وقوله تعالى: )فليعبدوا رب هذا البيت 

الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف(.
ففــي ظل الأمــن والاســتقرار تتعاون 
العقول المبدعة مــع الأيادي الأمنية للعمل على 
تطوير المؤسســات الخدمية واستثمار خرات 
الوطن وثرواته الزراعيــة والتجارية والنفطية 
وغرها، والسعي نحو ازدهار معالمه التاريخية 
والحضارية في ظل أمن واســتقرار ينعم بهما 
الناس. وفي حضرة الأمن والاســتقرار يطمئن 
وأعراضهم  وأموالهــم  الناس عــلى حقوقهم 
الأمــن  وحرياتهــم وكرامتهــم، وفي ظــل 
والاســتقرار تُقام دولة القانون على أســاس 
العدل والمســاواة والإخاء والتسامح، وفي ظل 
الأمن والاستقرار تنتهي الأطماع الاستعمارية، 
وتتأسس العلاقات الدولية على الاحترام المتبادل 
القائــم على المصالــح المشــتركة البعيدة عن 

الهيمنة والتهديدات الأخرى.
إننــي وأنا أنظــر اليوم إلى رجــال أمن 
الجنوب وهم منتشرون في كل شــر من أرض 
دولة الجنــوب، خصوصًا في العاصمة الحبيبة 
)عدن(، شــعرت بفخر وراحة كبرين؛ لذا فإننا 
ننحنــي إجــلالًا واحترامًا لكل شرفــاء رجال 
الأمــن والجيــش الجنوبي، كــما ننحني لكل 
جنوبي  وكل  الجنوب،  ومشائخ  وأطفال  شباب 
حر وجنوبية كريمــة لتعاونهم مع رجال أمن 

الجنوب الأبطال.
أخرًا.. نتقدم بعظيم الشكر والتقدير لكل 
أبطال قواتنا الجنوبية المسلحة والأمنية وجيش 
الجنوب كافة على الجهــود التي يقومون بها 
في سبيل إرســاء الأمن والاستقرار والسكينة، 
ونحيي كافــة أبناء الجنوب على مســاندتهم 
وتعاونهم مع رجــال الأمن والجيش الجنوبي، 
فاليد الواحد لا تصفق، ويجب أن نتعاون لنصل 

إلى بر الأمان.

الأمناء/خاص:
للإعمار  الســعودي  الرنامــج  أطلــق 
والتنمية، أمس الســبت، حملة شاملة لتنظيف 

وتجميل العاصمة عدن.
الحملة التي تحمل شــعار "عدن أجمل"، 
النظافة في  العشرات من فــرق  شــارك فيها 
عموم المديريــات، إلى جانب العديد من الآليات 

والجرافات وسيارات النظافة.
هذا وتســتمر الحملة مدة ثلاثة أشــهر 
لتنفيذ أعمال نظافة وتشــجر وتأهيل وإنارة 
للطرق الحيوية في العاصمة عدن، وكذلك إطلاق 

بعض الرامج التوعوية.
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يغيــب الوعي الســياسي القائم عــلى المنهجية 
والمنطق الســليم والبناء الفكري الصحيح، فتحل محله 
الثقافة السياســية العشوائية والســطحية والموسمية 

والارتجالية.
لن أخوض طويلا في تعريف المفردات المستخدمة 
في المقدمة أعلاه، لكنني أشر إلى آفة اكتسحت الفضاء 
انصياع  الاكتساح  الجنوبي ساعدها على هذا  السياسي 
الكثرين من ممارســيها لتضليــلات المضللين، وعبث 
المسربين وحمــلات الخداع والكذب والتدليس، فضلًا عن 
توفر خدمات التواصل الاجتماعــي المفتوح والرخيص، 
وهي آفــة القذف والاتهام والتشــهر بل والوصول إلى 

التخوين.
تكمن الجذور الاجتماعية والمعرفية لهذه الظاهرة 
في غياب التعايش وادعــاء البعض احتكار الحقيقة بل 

واحتكار النزاهة والوطنية.
من يقيم تفكــره ومن ثم تعامله مع الناس على 
هذا الأســاس يرى في كل من يخالفــه الرؤية والرأي 
غريماً وربما عدواً، ومن ثَم لنا أن نتصور ما سيســتتبع 
كل ذلك من مفردات وتصرفات وربما اعتداءات لفظية أو 

جسدية.
الطرف الآخر  انتشــاراً عندما يكون  الآفة  وتزداد 
الناتج لن  متسلحاً بنفس العقلية والرؤية، وعندها فإن 
تكون إلا معارك لطواحــين الهواء لا تنتج إلا خواءً قاتلَا 
وسلوكاً مدمراً وانحرافاً عن القضايا الكرى التي يتشدق 
بهــا المتقاذفــون، وكل ما في الأمر اختــلاف في الرأي 
والرؤية كان يمكن إخضاعه للنقاش والتمحيص والبحث 
عن مشــتركات واحترام ما يمكن الاختــلاف عليه من 

قضايا وآراء وتركها للزمن لاختبار ما فيها من صوابية.
سأختتم سريعا بالإشــارة إلى ما يمكن تسميته 
بفــن الاختلاف، وهو ما يعنــي أن الناس مختلفون في 
وآرائهم وتوجهاتهم  الفكريــة  مصالحهم ومنطلقاتهم 

وبالتالي في مواقفهم وتعبراتهم عنها.
فن الاختلاف يعنــي أن نقرأ مواقــف المختلفين 
معنا بعين ناقدة تحليلية بعيدة عن التشــنج والعصبية 
والمواقف المسبقة، وهذا لا يقتضي بالضرورة الاتفاق مع 
هذه المواقف وتبنيهــا، بل الفصل بين الفكرة وصاحبها، 
أي قــراءة الفكرة )علنًا أو حتى ذهنيــاً( ومن ثم تحديد 
الموقف من الفكرة وليس من صاحبها، وأخرا مناقشــة 
)أو عدم مناقشــة( الفكــرة مع الاحتفــاظ بالاحترام 
والتقدير لصاحبها، ما لم يكن قد صدر عنه ما يستوجب 
عدم الاحــترام ومن ثم المقاطعــة وتجنب الخوض في 

الجدل معه.
هذا الموقف مطلوب من طرفي الاختلاف، وبعبارة 
أخــرى من البــادئ والمجيب، أما الترهــات والتفاهات 

والشتائم والتجريحات فهي ليست موضوع حديثنا.
العالم ليس أبيضاً وأســودًا فقط، فهناك كل ألوان 
قوس قزح المتفاوتة والمتقاربة والمتباعدة وهي ما تمنح 
العــالم جماله البديع، بينما الانحياز إلى الأســود فقط 
أو الأبيض فقــط يعني تجاهل بقية الألــوان التي هي 

ضرورية لهذا الجمال وليست أداة لهدمه.
باختصار شــديد: الاختلاف لا ينبغــي أن يكون 
مصدراً للعداء والتناحر وشن الحروب بل قد يغدو وسيلة 
لإغناء الفكرة وتفاعــل الرؤى وصناعة المواقف الجديدة 

البنّاءة.

د. عيدروس النقيب

عن فن الاختلاف
اأبو علاء الردفاني

تحية إجلال لرجال أمن الجنوب
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